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إستراتيجيات الحركة الحبوية 


الرسالة الرابعة 


ولادة الخر كات 


رصد لبزوغ اللمعات الأول وإرهاصات النشوه 
ومراقية لنمو الرحقة التأسيسية 
وطروء امزاضة 
وسباق تضوج عمليات التحول 
ورؤية آثار الجمال وإججاءات الأبعاد القندسية في وليد الخركات 


مفحيد أجهد الراشد 


ز( أطعنى التجريدي ف لوحث الغلاف )) 

3 الببئث الراكنت التبوسة: ناوج مدارات ال ستبشار 
ومن خلزل ركم الالثقاف كنشأ المبركات اطقترن 
وظاهرة الثدوير تلقل التوليد الغوي 
وقد تسكن المتركث. ...أو ثلون شراء 
كن بقي أعلى مفها وأجير ... ظلال الجمال الإماتي الطادي 
يطل. . فيعلس على الحياة ره 
وفلون السلينة اطدور 


الطبعة الأولى 
58 اه 2- لأءء ام 
حتوز لماج محتوطلة عو جام 
3 


اام 


ينار اللأمة سحي والتوزيم 
/ أة العربية / يه 
الرياعي 00 00 فاكس :8+ س1 ا تتقوء: 
سطدة : + شادة 1+ ؛ 5 دا *» ع فاكس : لامع اا 17د 
اأاقة_دالصع د يمرا مد لسنلمورع 


غير مسموح بإعادة نشر أو إنتاج هذا الختا لو أي جزء مله + آراتفزينه عتى أجهزة استرجاع أو استرداد الكتروتية 
ام ميكانيكبة ٠‏ أو تقل بأئ وسيلة أخري ؛ أو تصويره + قو تسجيله على أي نحو ٠‏ بدون الفذ مواققة كنابية من دار التشير - 


(( الغلاف من ثن الراشدة) 


ولادة أكركاث 

902 الحركة الحيرية كلها: إنا تجري بعلم الله وحكمته وقدرته. 

وق تفسي اسع "القيد هن اشماء لله المتتى: أنه (هو الذي تنساق 
تنبيرانئه إلى غاياتها على سبيل السداد من غير إشارة مشي ولا تسديد 
مل" 

هي تديرات "نتساق إلى غاية"» وتلك غيارة جامعة تنْصِوْرٌ حركة متسابة 
مسترسلة. هى: "اليركة الحيوية'. 

ويعضد ذلك قول الله تعالى: "أعطى كل شيء خلقف ثم هد" قال أبو 
محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي- (قال المقسرون: معتاه: الهم الحيواثات كلها 
ال .عتاففها.) . 

ومنظر هذا الإطام حين ثراقب الحباة وحركة اهلها هو النظر العجيب الذي 
يستوقف كل مراقب ويسترعي انتباهف وياسره إلى رؤية حكمة دقيقة في حياة 
المخلوقات» والتوازن النيثيء منت يقطر حتى الساذج إل أن اول معرقة 
ابراز الجركة الحيوية. ويتشأ عنده فضول علسي عارم يدوه إلى المشاركه في 
مدتئها جملة أسئلة وملا حظات ذاتية. 

» هذا "الإخام" إنما هو أسامنء وقد تطور إلى ”صتنعة تهريبية” تعين الإنسان 
والحيوان على تيز مصالحه والاستجاية لتصقيق مراده من ععلال الاستفادة من 
المعطات المتاحة. 

ففي علم التفسى يتداول اصطلاح؛ "التبعطر" أو "البصيرة” واحد مدلولاته في 
حقل التعلم: (الإدراك المقاجئ للتعلاقات القدة بين غتلف العتاعير المتراجدة في 
4" 

ويزعمون أتهم وضمعوا لقرد عضا قصييرة: وامرى اطول» وجعلوا خارج 
ققصه موزة ابعد من طول الطويلة. فعجر عن إدراكهاء فرصل التثعين. 
فاستطاع. وتلك هي البصيرة. 


وتظريه لح كه اححياءٌ لعجت وكات أو ألوف الظواهر والوسائل والمعادلات 
والقيم أمام من يريد تحريك الحياق. وهي متوقرة ني احيط أو يمكن أن يصطتعها المرء: 
والمبدع عو من يختار من هذا الحشد الكبير ما يلائم الخال الذي هو غليه: فيسيطر. 

» وين اظهر الإبداعات البشرية البشرية في الاستفادة من تتنسيي حمشد 
الظواهر الحيوية: قياس الستقبل على الماضي اعرفة توجهات عسيرة حركة الحياة. 
نها هنا توليد حركة على وفق مغاد حركة سابقة؛ وذلك هو "غلم التاريخ" الذي 
بظيه القرد الذي لا مشروع له أنه جراد متفة ذهتية معرفيق لكنه عتد أصحاب 
المشاريم والعايات: هو طريقة فهم من أجل السيطرة. 

ريع والغايات: هو طريقة فهم من أجل السيطرة ظ 

< وتلك هي نظلرة قدنمة واعية امتلكها المؤرخون الأولوت: فموؤرخ مل 
"ترسيديس" الذى عر أعظم اللمؤرغين الإغريق بلا اسغناء والمتوقى عام ٠٠١‏ 
قبل المبلاد: يقول صصراحة في كتابه أنه (قد الفى على حد قوله لكي ينتفع به 
الراغبون في معرفة ما حدث في الماقي. ولكي يتتباواء من طريى هذه المعرقة. 
يأحداث المستقبل أو يسطروا عليها.) '". 

إذا- ففكة السيطرة غير اشتيعاب المعادلة التارطية عي فكرة قديمة جدأء ولكن 
استتطاق التاريخ وأهنيته في فهم اللواهر واعتلاك المستعيل..! 


ل توالد المدركات ونشوء ثبارات التخريك 
لع هثا المقداى الأولي من القهم: َآَدْنْ لنا ان نتوغل في التحرف علي أتماط 
ولادة الحركات ونشونهاء ومن ثم كيقية التحكم في كثافتهاء وثوليدها عند الحاجة 
فا بالكم الذي يكفي: فليس صواباً أن نبقى سلبيين نتنظر حركة نختشم فرصة 
مرورها لتعطادها وتتعملها لد حاجاتتاء وإتما علينا أن نيادر إلى مناعتها 
طالما كان بالإمكان ذلك؛» بل من نان اللياة أن لأتقى راكدة تتعظر اعندا 
ممركهاء وإنها هي تغلي وتغورء فإن تركت انت تخريكها: يادر شيرك لتحريكها 


فيكون الابق وسيد الساحة 


© وأظير وسائل توليد الحركات: أن تتحرك حركة أولى تاسيسية كل برهة 
من الزمن قصيرة. فتتولد بصورة ذاتية حركة ثانية منها وثالثة» وتكون سلسلة 
حركات. فإذا زومت وحصل سكون: رجعت إلى زناه البدء وصاعق التفجير 
الأصلي؛ فتحصل نفضات متتابعات بها ينمو الرّخّم التحريكي الناتج. 

وذلك قول الزاهد أبى علي الدقاق: (قوهم: الحركة بَركة: حركات الظواهر 
توجس بركات الستراق 20 

وهذا تفسير جيد. فإن الحركات التي يأمر بها الشرع: من صلاة وسعي إلى 
المسجد وحجم: تنعكس على دواخل التفس في صورة إيجاب وخنواطر رحمانية 
وإبداعات ورؤى تخطيطية وعزمات جديدة متولدة من أثر الحركة الظاهرية ل 
تكن من قبل: وهذا المخزون القلبي يكون طاقة تشغيلية مرة أخخمرى لحركات 


مق عم ا ؛ فإن بركات القلوب تدقع الجوارح إلى حركة وعمل 
وموقف إيجابي. 


وهكذا: من خخلال الحركة. والخفزن: والارتداد العكسي. وتجديد الضعىق: 
يتوال تيار من "كمّات" الحركة يتعاظم من .خلال استمراره فتكون له قوة دافعة 
على مثال (بلسن) غخرك السيارة (1”25608). وأصل قابلية الارتجاع والتراكم 
والتوليد هذه منحة ربانية؛ ولذلك وصفها أنها "بركة'؛ وهذا من شواهد القدّر 
المحرك للحياة. 

© وهذا الوصف لولادة زُخم وتيار تحريكي من حركة أولى واحدة تأسيسية: 
يفسح امجال لنا لفهم أن "حركة الخيةة" الكبرق فى آنضا بدررها مي موده 
زخوم تأثيرية تألئفت _-_- وتكثلت. 

إذاً: حركة الحياة '"تتجزا"'. وتحليلها بين أنها زخمم مجتمع من مكونات 
اصغر قمثل عدداً عديدا من الركات الأحادية المنشأاالتى تتجزا بدورها إلى 
مكونات أخرى أدق. مثل حركة التاريخ. بكل أنواعه؛ وحركة اجتمع في فصوله 


0 


النفسية وفصول العلاقات البَيْنية وضغوط البيئة. والحركة الفكرية: وارتباطها 
بالمكونات المعرقية: وبتأثير الإعلام: ومفاد اللغة؛ وطبعات الأدب: ثم حركة 
الاقتساد وحركة السياسة في محخركات حزئية كقيرة آأخرى. 

© ثم "التعاكس"' تنشأ في ظلاله قوانين الحركة. 

فإذا كانت هذه هي ممركات الحياة: فإن نقائضها هي ذلك ايضاء وحقائق 
النطق تحب ذللت. 

فإذا كان الإيمان يحرك: فنقيضه الكفر يدفع نحو طريق السلب. 

وإذا كانت السُّنَّة إيجاب. فإن البدعة تهدم. و تحريكها مؤكد. لكنه يشتت. 

والجهل له أثر يعاكس العلم. 

والملع عيد للعدو أن يخترفق: 

وإذا كان التفاوض يفتح طريق تفاهم؛ فإن الحرب تغلقه وتهدم. 

وإذا كان التخطيط يُتيح تناوش الهدف. فإن الارتيال يقطع الأمل. 

وإذا كانت القلوب تهدا في المساجد. فإن الحانات تضرم في الأفئدة نارا. 

ه إلا أن هذه الحركة العكسية ليست حتمية: فقد يط رأ عامل من العوامل 
يُبطلها. ففي "الفتن": يوشك الردٌ أن يكون عسيراء وآن يعيد الحركة الطائشة 
متهن رق فاترن: وه الفمن: تكن اعلوق "اسل" قجم الاسصرار فُكوْن 
التوقف وحقن الدماء وعودة العمال وأهل الجرف إلى صنائعهم فيعود الإنتاج 
بعد إذ قارب الكساد أن يجثم .وقد اعتذر مشارك في فتنةلمعاوية: فكان تنما 
قال أن الفعنة قد انحسرت ظلماؤها وانتكشف غطاؤهاء فارتفع العبوس» وثابت 
التقومن عا تتخداء لزنا عصتناة ومن عد ابا 1 يرة الثد به غِقاب "3 

فعفا عنه حلي ومعنى ذلك أن الجلم يُبطل الحركة العكسية؛ وليست هي 


2 سرعة النهفضة تفل الطلاقة 
» وهي عجلى ف دأبها الحياة 
وذلك ما أدهش الشاعر الجزائري محمد براح فقال في نسائم الفجر الصادق: 
(ما أسرع السير لو تدري؟) 

فالحياة لا تتحرك فقطء بل هي تركض. 

وحين يتقدم المرء في العمر: يكثر منه أن يسترجع ذكرياته: فيكتشف كم كانت 
سريعة ححياته..! 

وهذه الملاحظة لأ تقال للاستمتاع بمفادهء ولكن لوعظ الذي يريد أن يرك 
الحياة أن يتأهب أيضأء ويسرعء ليوازي طبيعتهاء وإذا أبطا: تركته. 

وألخيرية والتشاظ في آول الأموز عدل على الانعنزان وإتفيزية واستقبال 
وفت جيدء فهذا من طبائع الحركات والمتحركات. أنها تبدأ بوتيرة ناهضة: وأما 
الفضمور في الأول قعلامة إبطاء. وفي هذا المعنى أمثلة للعرب وأنك في وجه 
الأمر ب زقاله شرق مس 1" 

© ومن طبائع الخركة: أنها قد تطول زمنأء ويمتد تأثيرهاء ويخاصة إذا تترّكت 
آثارها على نفس صاحبها أو تفس المتفعل بهاء وذلك بسبب صفة الحساسية المقرطة 
للنفس الإنسانية. واستعدادها لاسترجاع صور الألم بخاصة. ولذلك يحاول المربون 
تخفيف كل صورة مؤلة من خلال معاكستها وتثبيت صورة فرح وسعادة. 

ولأن الغناء: (يرتاح له القلبء وتهش له النفسء وتهتز الجوارح: وتخف 
الحركات): (كرهوا للطفل أن ينوم على أثر البُكاء. حتى يرفص وينطرب.)0. 

وهذه صورة من صور التدافع والتضاد. فالحزن حالة سلبية: وأثناء النوم 
تتحول ربما إلى اللاشعورء فيكون استمرار الألم. فإذا دفعناها بالضيحك 
والسرور فإِن اللاشعور يوشك أن يسيره الإيجاب» فهي حركة قصيرة لكنها 
تستطيل وتمتد زمنياء وإذا تكررت لمدة فقد تتحول إلى صفة لازمة تخرب نفس 


ثورو 18175-١1411‏ موعظة. فإنه (يُعد أحد عمالقة عصر النهضة الأميركية. عرف 
بمقاومته الشديدة للاسترقاق والاستعمار و امجتمع المدني الصناعي القائم على مبدأ 
الربح. عاش فترة معتزلاً الناس في كوخ أقامه على ضفاف 'بركة وولون" بولاية 
ماساتشوستس. أشهر آثاره كتاب ''وولدن' أو “الحياة في الغابات'' عام 1864 الذي 
يعبر اتهاناً مجتمع مبني على قبيم إنسانية خاطئة.)!*. 

واعتراضه على ميدأ أرباح التجارة مردود. لكنه يعني فيما يظهر مظالم 
الرأسمالية في الربا الفاحش والاحتكارات والتعسف. 

إنما هي تجربة عزلة فشلت. وبقي تيار الحياة سائراً بدونه ولنا في ذلك درس. 

© إن الحياة كلها شغلء وإضافة إليهاء وتجديد. وتحريك. وعلاقات. 

لذلك رصد العلماءً السلي الذي لا مساهمة له وسسّمّوه في اللغة: (التَوٌ). 

قالوا: (التو: الفارغ من شُغل الدنيا وشغل الآخرة)!". 

فلا هو بصاحب المهنة. ولا هو بالسياسي أو الحربي أو الفكري. ولا هو أيضاً 
بالذي يجلب للناس الخير من خلال التأله والدعاء؛ أو الذي ينتتصب قدوة في الزهد 
والتجرد فيراه المسرف فيتوب. وإنما هو (تنَو) عاطل لا تتحرك به الحياة شبراً. 

ونهاية المعتزل أن يكون ”توك والنائي يتحدث إلى الأشجار ربماء لكثنا 
نعترض على انحراف المجتمع إذ نحن داخله. 


ل التوزيع القيري لأنواع المخركات 

© ومن الناس من يكون اعتزاله في صورة عدم الاقتراب من المناصب وعالم 
السياسة؛ لما فيه من مجازفة واحتمالات انقلاب الحاكم على أعوانه؛: وهذه صورة 
أخرى غير الأولى. 

منهم الشاعر كلثوم بن عمرو العتنابي حفيد صاحب المعلقة عمرو بن كلشوم. 
سمع به هارون الرشيد فأراد تقريبه. وجعله من حاشيته؛ لكنه أبى وآثر الفقر خوفاً 
أن يكون مصيره مثل جعفر البرمكي وغيره. وقال مجحيباً زوجته التى عاتبته: 

0 


0 


أمموق اقئ قث منااكال شعفر 
من العيش: أو ما تال يحيى بن خالد” 
وأن أسسير الومنين أغصنتى 
متهتهيها بالمزسمتفات البوارةة 
ولم أإتجشم هول تلت الموارد 
فسإن رفيعات الأمورمتوبة 
بمُستودعاتٍ 4 بطون الأساوو"” 
والمرهفات السيوف. 
يشير إلى أن الأسياد في صدورهم أسرار ورغبات مستودعنة قد محركهم إل 
قتل من يخافون منه. ومن يتولى المنصب الرفيع يَحَدَره سيّده. لأنه يخاف من أن 
يطمح إلى الانقلاب عليه. 
فرُهد البعض بالمتصب الرفيع والمحيط السياسي إثما هو حركة حيوية مؤثرة وإن 
كانت سلبية: وتأثيرها يكون في شكل حرمان الحاكم من كتلة واعية ذات ذكاء 
ومتطق؛ لكن هذه الكتلة لا تتعطلء بل تتحول إلى عالم الأدب أو المال أو العلم 


وهذه ضورة من أسباب 'توزيع الحركات" وكفالة القَدَر هذا التوزيع بما فطر 
عليه النفوس من اختلاف الحمم والأذواق والطباع. 

وفي التاريخ أخبار مجموعات فكرية وسياسية: أقصاها الحاكمى لقلة وعيه 
وفهمه لطرائق حصول الحركات الحيوية» فتحولت المجموعات إلى التجارة؛ 
فتمولت وأصبح لما تأثير لاحق من خلال ثروثهاء أو انصرفت إلى الآدب 
والفكرء فمالت قلوب الناس إليهاء وني هذا نبأ من التوزيع القندري لأنواع 
ا حركات؛ فوق أنه دليل على فشل أساليب الكبت والظلم والانحياز إلى طائفة 


؟] 


دون طائفة؛ والواهم يطرد أناساً يريدون آن يدخخلوا من باب السياسة إلى الحياة 
مباشرة: فيتسورون ويكون دخوهم من التباك ثم إلى السياسة. وقوانين الحركة 
الحبوية أقوى من قوانين الطوارئ. 

ومعنى ذلك أن الأصل في ولادة الحركة هو وجود الطاقة الكافية التي يمكن أن 
تتحول إلى حركة: وليس هو الاختيار الجازم لنوع الحركة. فإِن التأثير هو 
المقصود. وقد تكون أنواع حصوله عديدة» فيكون اللجوء إلى ما هو ممكن إذا 
انتفى إمكان نوع آخر أي أن العلاقة أو المعادلة مبنية على ”وجود الطاقة التي 
تتحول إلى تأثير"؛ أما الممر النوعي الذي تمر به هذه الطاقة لقنتج التأثير 
فيمكن أن يتغير ومثقه, :فمرة هو تاثير علمي فكري؛ وتارة يكو تفسياء وار 
سياسياً. وعندئذ يستطيع حتى الجاهل أن يؤثر بواسطة المال وشراء الذمم وإغراء 
البعض ماديا للتنفيذء وهم المرتزقة الذين يقاتلون نيابة عن غيرهم. 


التأمل القكري قادح رئيس لتوليد المخركات 

ص تكن ”الفكر؟ هن العامل المتغير الأكثر ورودا في صِيّغْ هذه المعادلة: 

إن التأمل الفكري هو الحرك الأكبر للحياة؛: ساعة يشتغل العقل فيقيس 
ويراجع الحسابات وينقد المنظر الشمولي الذي يرأه. 

وهو الذي حكم تصرفات أكثر البشر منذ القديم وقادهم عند الانعطافات 

وانظر أثر الساغة التأملية القكرية الى استبدت بالملك العربي التعمان الأكير 
الذي بنى قصر الخورنق بالعراق في الجاهلية. واتسعت سطوتئه. ثم رأى أن 
الموث يسطو سطوتة. فزهد. فليس المسوح وساح في الأرض على طريقة 
الرهبان: وهو التحول الذي خلده عدي بن زيد شعرا فقال: 


وتََين رب الخفورتق إذ أسس 


|[ ؟ زا 


طة عي إلى اللإفات يضر 
وشاهِدٌ الحركة الحيوية ملاخظة ”وللهُدى تفكير"؛ فهي لعة الفكر الحر الذي 
لا يرزح تحث سيطرة: تقود إلى الهداية: بدفع من القفطرة»ء ولأنه ملك ققد استطاغ 
تجريد تفكيره من المؤثرات الفوقية. فلاح له الحق. قجاراه. 
والقصة فى زمن الجاهلية: ولا مجال لأحد أن يتململ ليقسرر بطلان الرهبنة؛ 
وإئما أوردنا القصة لمغزاها. 
فأول الخركة الحيوية وجذووها: حركة قلبية وعقلية داخلية. 
وهذا يظهر أيضاً في مثل حالة الذي يُستشارء فإن الراي لا يتبغي أن يظهر 
سريعاًء بل من بعد تفكير طويل يسيح فيه القلب بعيداً ويرجع تاضجاً. على 
طريقة الشاعر الذي يقول: 
ومن الرجان إذا زكت أحلامهم 
من يُستشار إذا اسثشير في طرق 
حكتي وجول يتل واو قلت نه 
فيرى ويعرف ما يقول فينط قٌ"' 
فهذه حركة داغخلية سنماها ”الجخولة في الوديان". وهئ أشسبه بواجي الفقيه 
الذي يجتهد. لا يُسمى ريه اجتهاداً إلا إذا استفرغ جهده وطاقته في التعرف 
على الصواب من خلال تقليب وجوه النظر لمدة. مع شدة الانقعال العقلي 
والعاطفي بالقضية؛ وهذه كلها حركات وومضات كامئة مستقرة هي الأصل 
الذي يطلق الحركة الظاهرة. 


© ثم غرام المرء برأيه ونظره هو من أكير مخركات الحياة. وهي حالة نفسية 
يكشف عنها قول مزاحم العنقيلي: 

وددت. على ما كان من شرف الهوى 

وجل الآماني: أنَّ ما شيئت يُفْعَل 

(ها: واهنا شرظ : واسم أن #تضي: ؛ تقديره: أنه أي شيء شئت ينفعل لي)'*'. 

وهذا إقرار في الظاهرء لكنه تمد عند التأملء فهو يمنح جهل الأماني وفلتات 
الخيال وجموح الرغيات منزلة مساوية في العلو والسمو لمشاعر الوداد. أو إِذا 
فسرنا الهوى بالميل إلى الشيء مما هو أبعد من نطاق الحب: فإنه يكشف عن 
تخريله الخواطر المرسلة العاطفية نفس مستوى القياسات العقلية والمقارنات 
المنضبطة ومقاد التجربية» ومجعلهما كتلة واحدة يريد إمضاءهاء وكأنه يترك 
للأقدار أن تنثقي:وتختارء فمستقر اخيزاً على قرار: 

وهي هكذا الحياة في جانب منهاء قفي الساحة آلف "منزاحيم" تجيء حقيقة 
اسمه متنطبقة على مْسمًاه. ولكل منهم فّهِمٌ خاص يتحمس له و”يشاء أن 
يفعله ويقعله الناس" فتكون فوضى الرغبات المتعاكسة وتصادم اجزاء المنطق 
الناصر لكل منهاء فتتُرجّح المرجحات بعضاً على بعضء وقد تكون المكنة 
البلاغية وجودة العرض عامل هذا الترجيح: أو قوة البرعاح الناصيه لى لايد 
الالروعراء مكرتا تميس كو فضح الراأي الفطير فيتسلل ”تحني 
واقعي" ويغافل ”الفوقي المثالي": فتتحرك الحياة. 

© وهكذا: فإن الحركات كما تكون عقلية تنتهج المنطق: تكون قلبية يثيرها 
الغرام؛ أو الثأر وتزخخر بزخم العاطفة. حتى لكأنها نار. وهي التي قال فيها الشاعر: 

نا وقد التانقتن اعبت قوَاحّة 

كين إذا شتت من قلبي بمقباسي!* 

أي هذا الذي يقدح فلا يستطيع إضرام النار: أسرع له أن يأخذ قبساً من نار 

لب يهنا اقب اللظرع انها تخطانة. 


وهذا يمنح الفطرة مجالاً للتاثيرء لآن أساسها عاطفي. 

وفطرة الخلائق كلها متقاربة. 

قال ابن إسحاق في كيقية حمل حئة بمريم عليها السلاء: (أنها كانت قد أمسبك 
عنها الولد حنى آسثت. فبيتما'هى في ظل شجرة إذ.رآت طائرا يزق فرعا له 
رعق تيا تونب نهنع ماو بوي 1 ولراأء فسيلت بمزيي وعلك 
عمران: قلما علمت أنّ في بطنها جنيئاً: جعلته نذيرة لله أن يخدم الكنيسة.)" ". 

فمنظر الأمومة الطيرية أثارت فيها معنى الأمومة من جديد. فالفطرة الخلائقية 
مرك هن محركات الحياة يقع كل يوم لألوفب من البشر ونحن لا نشعر. ليس في 
معنى الأمومة والأبوة فقطء بل في قضايا فطرية كثيرة. وقضايا تناسل المخلوقات 
منهاء وهي أظهرها. 

© وأحياناً: يتعاظم هذا الاستبداد العاطفي حو صل إل افوبية" القوقة 
والاستعداد لقبول المعنى الغامضض والدليل المصطتع الذي لا تشهد له الحقيقة إذا 
استعمل الواهم عقله. 

وذلك أن من أهم شآن النفس الإنسائية: ”الخيال" و”الرمز" وإشباع حاجتها 
من خلال ذلكء والامتلاءء مهما شهد الواقع ببعد الأمر عن الحقيقة؛ وذلك 
جزء من الرحمة الإهية لتسلية الإنسان امحروم والمنهار والمغلوب» فمن خلال 
”افتراضن التحقق" تبدا النفس تقنع: وتنخدع: وتعود إلى أمل بعد الإحباط؛ 
ورجاء بعد يأس. 

قال ابن عطية الأندلسي: (رآيت ف أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سثل عن 
امرأة مشْرّفة ضنعت لِلْعَبيها عرساًء قذيحت جزوراء فقال الحسن: لا يحل أكلهاء 
فإنه| :اننا اذعيت لصفني 1 

أي جعل الدّمية اللّعبة كانها صنمء وآن الجمل قد ذبحته المرأة تعظيما للدمية. 
وهدا ذهاب إلى البعد البعيد في التأويل والتعليل لم أستحسنه من الحسن البصري؛ 
فإن الأمر أقرب. وظاهرٌ أن هذه المرأة إما أن تكون أرادت التوسيع على صديقاتها 
وجبرانها قاخترعت العرس لمن عندها من الذمىء من أجل إطعامهم اللحم؛ 


حل 


وجعلت ذلك من باب الطرافة واللهو المباح. وإما أن تكون محرومة من الولد وم 
تتجب. وهي ترى صويعباتها يُقمن الأعراس لأولادهنء فاستبد بها الشوق وساقها 
الحرمان إلى اصطناخ هذه الحفلة الوهمية لترطيب جفاف قلبها المشتاق للولد. 
واستعملت علاجاً نفسياً لعلاج حرمان فطرتها من الذريّة؛ والقضية واضحة لمن 
يتأملء وفيها اكتشاف محرك من محركات الحياة أساسه ”التوهم" ومخادعة النفس 
بامتلاك ما حرمت من وكثيرا ما ينجح هذا العلاج. 

وحبين كنت شايا قي الخمسيدات مات ولد شات: فشوزتت آم ةغلية عدا 
وربطت خطأ هاتفياً بقيره؛ وكانت تخايره» وربما كلف زوجها احداً يجيبها. 
فنتوهم وتغالط نفسهاء وكان في ذلك علاج لنكستها النفسية. وما كانت مجنونة. 
ولكنها كانت في حالة اهتزاز فجنحت إلى الخيال. 

© وقد يحصل ما هو أبعد من ذلك "التمثيل الفارغ" لأسوياء التفس أحياناً. 
مثل فعل بعض الأعراب. فإنهم إذا قُتبلّ هم قتيل: يرمون "سهم الاعتقذار" 
الذي يسمونه ”العقيقة" إذا مالوا إلى قبول أخذ الدية: 

(قالت الأعراب: إن أصل هذا أن يقتل رجلٌ من القبيلة: فبُطالتب القاتل 
بدمه؛ فتجتمع جماعة من الرؤساء إلى أولياء القتيل ويعرضون عليه الدية 
ويسآلون العفو عن الدم؛ فإن كان وَليّهِ قوياً حَميئاً: ابى أنخذ الدية؛ وإن كان 
ضعيقاً: شاور أهل قبيلته. فيقول للطالبين: إن بيننا وبين خالقنا علامة للأمر 
والنهي؛ فيقول هم الآخرون: ما علامتكم؟ فيقولون: تأخذ سهمأ فنركبه على 
قوس ثم نرمي به نحو السماء: فإن رجع إلينا مُلطخاً بالدم فقد تهينا عن أذ 
الدية؛ وم يرضوا إلا بالقَوّد. وإن رجع نقيئاً كما صعد: ققد أمرنا بأخذ الدية. 
وعاطيوا). 

قال ابن السكرت. (فنا رجع هذا السهمُ قط إلا نقيأء ولكن هم بهذا عدر 


وقال شاعر: 
(#هها بسهم ثم قالوا: صالحوا 
ياليتنى 2ك القوحإذ مسحوا اللحى 

قال: وعلامة الصلح مسح اللحى. 

قال أبو متضور: وأنشد الشافعي العمل الهذلي: 

عدوا سي وم يقري هاج 

شم استفاؤوا وقالوا: حيِّدَا الوَضَحْ 

أخير أنهم آثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل صاحيهم: والوؤضح هاهنا: 
ا 

© وهذه القضية تراها من خلال قصصضص عرس اللتّعب والسهم المُحْادع 
قضية سهلة ساذجة: ولكنها في الحقيقة هي الأصل لقضايا كبيرة في العمل 
الجماعي: وها صلة بقضية السياسة الوسطية بين العقلانية والعاطفية؛ الجامعة 
بينهماء ففي الساحة حزبُ إسلامي الفكر يقوم بتجريد كلامه السياسي تجريداً 
تامأ عن العواطف والتربية الروحية: فثما وعيه. لكن عافه الناس وضمر 
تأييدهم لهء لهذه اليبوسة الى تعمدهاء وبمقابله جماعة إسلامية أخرى تدور في 
07 العر الف فقط ولا ترك سياسة ولا ككرا ولا حركة حنياة ولا نشوراء قدما 
عددهاء ولكن عريت من تأثير حيوي وفقه سياسي. وم تنفع صديقأًء ولا تكات 
عدواء في الحين الذي تنتصب فيه دروس "احركة الحياة" واضحة تشير إلى 
الاعتدال والشمول والوسطية: وبرزت خماعة تمثل المنهجية المتوازنة المراعية 
لحاجات العقل والقلب. فهي تتقدم واثقة».وعليها مدار الآمر. 

وتتفرع عن ذلك قضية التربية والإعلام والخطابة وبرامج القنوات الفضائية. 
فإن جهرة من خطياء العاطفة وجدوا حلاوتهاء فاسترسلواء والتف حولهم من لا 
يريد أن يتجهد ذهنه بتأمل ودراسة وتدقيق؛ فلبث العقلانيون ومعهم الأنفارء 


وقواعد التخطيط السليم وقوانين الحركة الحيوية تدعو هذا إلى صعودء وهذا إلى 
نزول وإلى التقاء وجمع ومنهجية نسبية. 

© بل أزعم؛ بشيء من الجزم. وأنا الصادق المستوعب لطرائق تحليل حركة الحياة: 
أن هذا التوازن العقلي-العاطفي: يمثئل قضية كبرى في اللنياة تتدتخل في جميع نواحيها 
الموضوعية؛ حتى أنه ليتجاوز محيط الفكر والسياسة ليظهر في حقل المن. 

إن هناك ضلة مؤكدة بين الفن والنفس الإنسانية وقد لاحظ تثقاد الفن للسوء 
الفن الرومانتيكي إلى (المبالغة في الحركات وعتفهاء بعكس الحركات الكلاسيكية 
اهادثة الحادفة إلى التامل.)!"''. 

وكآن ذلك تغامن التعقد الذي طرا على الحياة بعد عصر الآلة والتهضة 
الصناعية: وزوال الهدوء من كل المياة لا من لمسات الفن: فقط, 

ومن ناحية أخرى: لوحظ حصول (تخفيف من جذة وقوة الخطوط القديمة 
السك 

ولأول وهلة يبدو هذا معاكسا للظاهرة الأول» وليس كذلكء» ولكن ضيق 
الحياة الكلاسيكية وصرامة علومها وموازينها جعلت الخطوط جازمة جادة 
مرّدة: ومّعة الحياة الصناعية أوجدت شيئا من الاسترخاء والحرية جعلت 
الخطوط تتفلت أيضاً وتختصر أشكاهاء أو أن القلوب بدات تقسوء فمال الفنان 
إلى ترطيبها وتليينها من خلال لين الخط وتقطيعه وإيجاد فجوات فيه. 

فهذا مط من حاجة الحياة العقلية ال هندسية إلى مسحة عاطفية نح اليبوسة نداوة. 

وهذه إشارات إلى أن القضية أشد تعقيدا ممايظن صاحب النظرات 
التبسيطية للحياة. 

وما بين قمة العقل ومهاد العاطفة: تولد الحركات. 


تَمابز صفات الناس يجعل آثار حركائهم متمايزة أيضا 
0 وإنما تولد الحركات متباينة في قوتها وتأثيرهاء وحركة القوي قوية» والضعيف 
يحتاج لإسناد يرجّح حركته الضعيفة؛ فقد يواتيه إسناد أو يلبث فريداً. 
وأصل هذا التوزيع: هوية خاصة لاصقة بكل شخص. 
وهي ملاحظة الراجز ز العربي الحكيم "العجاج " في صدر الإسلام. وقوله: 


3 شه لا آدري: وآأنتالتاري 


(؟) 


كُلُ امرئ منك على مقدارٍ 

(يريد: اللهمّء والميم المشدّدة في آخره عوض من ياء النداءء لأن معناه: يا 
7 7 

فكل شخص هو على ميقدار وصفة تحدّد منزلته وسيعره ومدى نفاذ قوله. 
وليس الناس سواسية في الأهلية والطاقة والقدرات وإن كانوا سواسية في الحقوق. 

والشاعر هنا يبدأ من إحاطته بكامل حكمة الله تعالى في خلقه. د انس 
يمنعه من أن يفقه شيئاً منها يتمثل في ظاهرة حيوية تجعل كل إنسان "على مقدار" 

من الأخلاق والذكاء والقوة وإيجابيات النفس أو سلبياتهاء فهو في ذلك كأنه 
حي عوع عكوين اخبوبييك وات 07 أمقايية الاخزنة: 
وجاءه ذلك لا بكسبه واختياره وانتقائه تركيبته الخاصة بهء بل بتوزيع' "قفري 
جبري" لا يملك سيطرة ة عليه إلا بمقدار ما يستطيع عقله الممنوح له؛ وما نتيحه 
التركيبة النفسية الى تكونت عنده بعد مزاحمة إيجابياتها بسلبيات يصبّها الآخرون 
المنافسون عليه. 

وهذا التزاحم بين ”الكيانات الشخصية" غير المتشابهة هو نقطة المنطلق 
والبداية في فهم حركة الحياة: فهناك تدافع؛ وعوامل الترجيح عديدة. بل كثيرة. 
فمنها امتياز بعض على بعض بإيجابيات نفسية متراكبة» من ثقة وتفاؤل وطموح؛ 
تتغلب على سلبيات ابتثلي يها آخرون. من حزن وإحباط وقلق. وتكون أنواع 
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الأخلاق عاملاً مساعداً. ونتائج الذكاء أساس في الصراع. وللصير والشجاعة 
تأئير مضاعف. والجماعية ميل بالأمور تحو الحسم. والتتخطيط يغلب الارتهال. 
فبإرادة الله: تباينت أنواع الناس ومراتبهم في العقل والأخلاق والدين. 
وفتى تبي أناد دوته 
وبا تلقنساة اعل سي واه 
منبنيهءثكملايَفْتَلإن 
طؤييت المحغروف منه بالصمه 
وكذلك الناس -فاعلم- ريُنا 


0 1 


قن رالاخلاق فقفيهم تمه 


لا مهارة النفس ف الحوار الاتطباعي مع البيئة بمنحها الاستعلاء 
لاولو تقدمنا خطوة أخرى في هذا المضمار الذي يخبرنا باختلاف الحركات 

الوليدة تبعا لاخنتلاف التامن في “قاد ' أخلاقهم: ا ركنا بوضوح أن أحوال 
”الشسةا تكمن وراء ذلك. وأتها سير عجيب. لافيها من حشاسية بالفة 
وإرهاف. فكأنها في منزلة قيادية. تأمر الأعضاء فتطيع: وكأن العقل يتبعها ولا 
يستقل عنها. أو كأنها في منزلة إمارة ومن ححقها الدلال والغنج. 

© وهذا هو الذي يجعل "حالة النفس"' هي المبتدأ ووحدة القياس عندما ثريد 
معرفة نوع الحركة الحيوية المتوقعة التي تتولد من خلال نشوء ظروف جديدة. 
فحالة النفس هي التي تسيطر على الموقف وتوحي بفرح أو حزن وبتفوّق أو 
سزيياه. 


فقضيمة |! السمجين واحدة. 


لكن سبينا في الزمن القديم وْصّف نفسّه فقال: 


زقال تعلب: المسفعان: القبدان» قنْيّد بهماء والزمارة: الساحوي هذا وجل 
كان محبوساً في سم قكيئد بخاقمة وعى منعيته معلول فيه)"'". 

فهو قد أوهمك أنه ف ظل مديدء وغيناف وحصن واسعء إِذْ هو المحصور 
الأسيرء وذلك من استعلائه واقوقتة لقنن اللسوة 

فتفسير "النفس» للأمر هو التفسير» وتوصيفها هو التوصيفه ورب عاشق 
حياة العرّ هو أسعد ألف .مرة عند القتل من وعديك ناكص يلوذ يحضن زوجة. 

من هنا فإن مفتاح السيطرة على حركة الحياة إغما هو ”النقسن" وعلمٌ قيادتها 
والتصرف بها وبمعطياتها العظيمة» وإذا وَضّعت جاعة ما ضمن خطتها معالم 
واضحة لتربية نفسية يحكمها نظر علمي دفيق ويشرف عليها عدد من أطباء 
النفس وفريق من أساتذة علم النفس في الجامعات ونخبة من المفكرين الذين 
توسعوا في الدراسات النفسية واكتشفوا جوانب علم النفس الإسلامي: فإن هذه 
الجماعة ستكون بعون الله بمامن من هرات عديدة تحخضّ غيرهاء وستستثمر 
تُعطيات اغضائها باوفى ما يكون» وتحقق تفوقاً استراتيجياً على منافسيهاء ومن 
أغرب الملاحظات التي يتوصل لا الناقد للواقع أن هذه المنهجية التربوية في 
توظيف حقائق علم النفس والطب التفسي في الخطة العامة ها تزال ضعيفة في 
الضف الإسلامي. 

آنذاك سينقطع مط البكاء على الأطلال» وتزول الشكوى من المؤامرات» 
وسيفاخر المسلم الحضاري الإبداعي بمشاعر الفرح والرَقل ببرودة ظل مديد مهما 
كان متعرضا لضيق وحصار ومعاكسات سخيفة من الذين لآ يفنيسون نظام 
حركات الحياق: وسيتفوق عليهم؛ ويقوم نتصدير تفوقه النفسي إلى كثير من 
الناسء فيستعلون: ويمارسون السيطرة الفوقية على ضحايا الوسوسة التحتية. 
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© ومثال آخر تكون فيه سّعة أفق السماء: البحرّ الذي تسبح فيه النفس لتحياء 
فإذا جف بالضتيق: لمشتء كاضطرابها في الماء الضحل. 

فهناك تلاؤم وانسجام ينشأ بين الإنسان والبيئة والمحيط. وكذا بين الحيوان وما 
حوله. ويكون في اللاشعور وني التصرف التلقائي وانعكاسات النفس الفطرية؛. 
كمثل العغلاقة السلسة المنسابة الاسترواحية بين الإتسان والحيوان من جهةء 
والسماء وصفحتها العريضة وخيمتها الزرقاء الوسيعة. من جهة أخجرى. فأها 
نقض ها وحَجْبٍ وتكدير وتضييق: يؤثر في التفس فورأ بصورة سلبية تثلم 
الاقتران الوثيق» فيضيق مصصدر إهام النتفس الذي يُشعرها بالسعة. 

من ذلك ما لاحظه مالك بن خخالد الهُذلي في غزال تعرض لحفلة: 

أَرْثَهُ من الجرباء 4 كل موطن 

كنانا: واف تقفار اكه ند 

واطترياءهنا: السماء. 

والشاعر هنا (يصف مار وحش خاقة الطراد قلجأ إلى جبل؛ فصار في بعض 
منبايدة حور ووس لص النقاع م طيية أل لسع فالخل لاتق يهازلا 
طُوّة من السهاء.) 

والطباب: المستطيل. أو القطعة. 

وعلى هذا فالمراكد: هي أمكنة الاختباء الى يركد فيهاء فتؤسر النفس عن 
انطلاقتها. 

وهذا مثل السجين الذي يحرم منظر الأفق: قوضف الشاعر محنته فقال: 

وقد السماء الشسحن إلا طبانتة 

أي دائمة عليه جواتبهاء لا تتيدن. 


فالغزالَ (الحمار رأى السماء مستطيلة. لأنه في شعبء والرجل رآها مستديرة: 
لأندق. اسح 

والاثنان: الغزال والإنسان: مما نفس حرة واسعة آذاها الضيئ: وقد حََدَث 
مثل هذا لي في سجي. حيث كنت ولسنتين لا آرى هن السماء إلا بعض قطعة. 

أما الدنيوي فينهار. 

وأما الأخروي الحر فتقوم له "قطعة السماء' التى يراها شاهداً على معنى 
الخرية والانطلاق والرحابة: فمهما صَعْرتَ هذه القطعة فإنها تقوم بتذكيره بما في 
السماء من معان تفتح القلوب وكل منغلق. وتثير التأمّلء وتميل بالنفس إلى 
ادوع 9 بهامن السكينة؛ لأنها تسيمة الأرسات عاليق وذات لون 
معتدلء وخلال التذكر يرجع المرء إلى مخزونه الداخخلي من هذه الانطباعات التى 
تراكمت على مر الأيام:» فيكون تقسيره لحنته الطارثة تفسيراً يسنا ويتاول؛ 
ويعتقد أمثل المعنيين الواردين إلى خاطره: واليقهماء ويفترض حكمة خفية 
يريدها الله تعالى له وما يزال يرفق بنفسه حتى يكتال من الشقة ما يكفيه 
لاجعياز مرحلة الحَرج: وهذه طريققة في تكثيف ولاذة الحركات الحبوية 
الإيجابية يلجأ إليها المؤمن النبه الواعي كلما حتَرّبه أمر وأحاطت به مشكلة. 

© وهذه الطريقة السهلة المثمرة مكن أن تكون طريقة دائمة يتعلمها المؤمن في 
شآن التياة كلهاء فكما أنه يستنطق السماء ويستحضر مدلولات أوصافها وأجمل 
معانيها: يستتطق أشياء أخخترئ أمامة: لتنطبع في دواخل نفسه وفي اللاشعور حملة 
معان تكميلية يوظفها في جوانب إيجابية شاخصة أمامه يومياً لا يتكلف 
استطلاعها. ومثال ذلك أن ينظر إلى نضف الغرفة التى يجلس فيهاء فسيرى زاوية 
2 سقف الغرفة هي نقطة التقاء الحدران. دنقاها ل ,الققين وهذه الروايا هي 
نقاط توزيع لخطوط. ويستطيع أن يحصي عشرين خطأ عموديا تكوّنها الجدران 
وأطراق التوافد والآبواب والأغمدة وحافات الأثاث. مع عشرين خط أفقي 
مثيل: ويرى مربعات. ومستطيلات: ومثلثشات. وربما دوائر. وخطوطا مائلة: 


زلنا 


وأقواس؛ ومعنى ذلك أنه يرى منظرا حنشدت فيه الأشكال المندسية بكثافة ثم 
لو انعقل إلى الجهة الأخرئ لرأى حشدا بترتيب آخرء وكذا لو نظر إلى واجهة 
بيقف أو بيت الحيران. وأحدنا يرئ مئات هذه المحشود الشكلية وهو لا ينشه: 
لكنها تقذف في دواخله كل معاني التوازن والتمائل والتكامل والترتيب 
والاصطفاف والتمايزء وتستقر هذه الموازين الهندسية والجمالية في لاشعوره من 
دون أن يدري وتعمل عملها في تنظيم أقكاره ومراقبته للحركات الحيوية. 
وبذلك تكون البيئة مربية للإنسان المتعامل معها وإن لم يفقه طريقة تربيتها له. 
وهذه الحصيلة هي الى تسعفه إذا أراد فهم شيء من صفته النظام والتوافق 
الهندسي. ويقل فهمه إذا كان يعيش خارج المان. في صحراء أو غابة مثلاء ولكن 
يكون له تعويض في صورة موازين جمالية يستوحيها من جمال حيط وربما يجوز 
جوانب من تقويم الجمال تعوز الحضري الذي ترتبت مكنوناته عبر الإيحاءات 
الهندسية؛ وكل ميسرٌ للانطلاق من حصيلة قنذرية من معاني المناظر أتيحت له؛ 
وهذا هو السببٍ في اختلاف أصحاب المهن في المفاهيم الاتطباعية والأذواق. وفي 
ذلك تفسير آخر لمعتى قول الراجز أن كل امرئع على مقدان: وهذه الالتفاتات 
من دقيق قضايا التربية والتاهيل والتدريب؛ ولا يدري أكثر الناس من خيرها 
شيئاء مع أنهم يعيشونها عملياً. وفهم ”مرك الحياة' لهذه الظاهرة يجعله يميل إلى 
تذدريب نفسه وأعوانه على تحليل مناظر غخيطه وبيئته وتكثيف دروسه 
الانطباعية واستنتاجاته. فتنمو بذلك حصيلته التى يمكن أن تنتقل من نطاق 
اللاوعي إلى جبهة الوعي اللمباشر في تكوينه الذاتي. ففزداد مكتئة التأتعرينة: 
ويصبح أقدر على توليد الحركات الحيوية الإجابية: وتتولد عنده بالمران حامّة 
انتقائية وهندسة استنساخية تقترب به مرحلتين من السيطرة على الحركة 
الحيوية» ويسبق الذين ينافسونه ممن يذهلون عن هذه الفنون في فهم المحيط 
وتدريب النفس من خلال إلقاءات المنظور. 


ل 


نا انطلاق الزخوم الاستعلائية من الانطباعات الجمالية 

لا وهذه الحماسة التحليلية إذا استطردت: فإن تطور الرؤية الجمالية إلى محركات 
حيوية تكون ممكنة قابلة للرصد؛ ومن ثم قابلة للتوظيف التربوي والتآثير. 

وإنه ليأسر قلوبنا ذاك التعاطي الذي كان عند أجدادنا من السلف مع 
امتيازات المخلوقات وانقراد بعضها بميزة تكون له علامة؛ من لون أو سيب 
جمال أو تأئير أو سلوك غريب. فيميل أحدهم إلى البلاغة التشبيهية ليشْبعها 
وصفا. لتنعكس صورتها في التفوس انعكاساً تربوياً يستخرج منها أنواع 
العواطنف والأحاسسن الإيجابية والدوافع المعنوية. مثل جدنا القديم 
الصحراوي الذي أخحذت بمجامع قلبه حْمرة المريخ فراح يتعاطى: 

ل الصبح يحكي لونه زيم 
من شعلة ساعدها النضية1) 

والزخيخ: بريق النار أو بريق الحرير. 

ووجه التربية في منظر المريخ: أنه كرجل صحراوي يوقد ناراء ليطبخ أو ليدفاء 
نعم. وتدفعه حرارة النار إلى حرارة موقف وقتال وفورة وثورة: اقتباساً من 
من فيبها وستقيقيه. ولكن منظر الحمرة المرغضية العالية فق السماء تفسل له 
تأثيرات ناره الأرضية» فيعرف أن مسايرة انعكاسات حرارة النار تلك في دواخل 
نفسه ترفعه في حياته ارتفاع المريخ السامي؛ ويلصبح يؤمن بالاستعلاء: وتتطور 
الخلجة القلبية عنده إلى منهجية تربوية حيوية؛ فيلزع الجهاد؛. فتتحرك الحياة؛ 
وتتطور الرؤية الجمالية إلى محرك. 

ومن غرائب ما جرى لي من الموافقات القندرية: أني قرأت في الجريدة يوم 
7١٠١8‏ أنه في ذلك اليوم ليلا سيكون المريخ أقرب ما يكون إلى الأرض» 
وأنه لن يعود إلى مثل تلك النقطة وشدة اللمعان إلا بعد خس عشرة سنة. 
فخرجت إلى حديقة الدار وأمعدث النظر فيه ورأيت حمرتف ورجعت إلى عملي 
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اليومي في تدوين أفكاري وتقليب صفحات الكتب. وإذا بالرجز الآنف الذكر في 
التغزل يجمال حيرة المريخ أول شيء يقع عليه نظري. من غير تكلف ولا يحسث. 
ودونت الخاطرة التى جاءتنى في أن الرائي له يساق إلى مثل سمؤه واستعلاته إذا 
أوقدت ار فيه معن: اأحدن وشيب العزة وعجبت لمذه الموافقة. 


ب 
لا تسارع الزخوم حم الحركثين الثدويرية والتلوبرية 
لآ وثمة حركات نافضة أخخرى يمكننا رصد ولاقتها من خلال الميكانيِك 
الساكن. أو الميكانيك نصف الساكن. عندما يتخذ شكل ارتباط بمحور مركزي. 
فتكون الحركة الذائرية: فههي حركة مطلقة لدابها المسثمر..وهي ساكنة في نفس 
الوقتء لالتزامها الحور؛ فيتولد وصف نصف الساكن. 
وأبدع حركة حيوية على الإطلاق وآكثرها جمالاً واسراً لقلوب الناظرين: 
فنظل ر الفرس حين تعدو مع مهرها الوليد فى سركة دائرية: صيلمنه النشاط: 
وإفصاح الفطرة في هذا المنظر عميق جداء وقد أودع مخرج فلم عمر الشريف 
"دكتور زيفاكو“ هذا المنظر في فلمه فأوحى بمعتى يعدل القصة. 
هذا النظى الخالد.هوهمزة الوصل وحصر العوز: من تائيزاك الزمزية الجمالة 
إلى فهم تأثيرات الحركات الفندسية التدويرية والتكويرية في الحياة. 
» وهذه الظاهرة التدويرية والتكويرية ومعطياتها في تسهيل الحركة والسيطرة: 
استثمرتها الطندسة الميكانيكية اس كماراً أوسعء فقامت كل تصاميم الآلات 
والمكائن أساسا على وضع منظومة متكاملة من الدواليب الدائرية والتروس 
المسئنة والعجلات. والربط بينهاء ونقل الحركة من بعضها إلى بعض. وجعلها 
بأقطار مختلفة القياسات. ومع توازي الحاور وتقاطعها وتوالي درجاتهاء فينتج 
من توليد الحركة وتعاظمها وتبادها وتوقيتاتها تحريك دائب ومتفظم .وموزون 
بأتي بعجائب ويضخم أصل الطاقة عبر ظاهرة العزوم والأذرع: والصناعة كلها 
ف العصر التديث قائمة على هذا الاستعمال الذكي للحركة الدائرية. وكل هذه 
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اغندسة إنما تراكيت على حقيقة اختراع ”العجلة" قبل ألوف الستين في 
الحضارات الآشورية والفرعونية: ولولا تلك الومضة من الذكاء العتيق لما قامت 
صناعة اليوم المعقدة الواسعة: ولا تحسين ذلك سهاة أو هو بديهة حتمية؛ بل هو 
قدر رباني في سلسلة ظواهر تحريك الحياة جعل الله له تلك اللمعة الإنسائية 
القديمة التي أنتجت اختراع العجلة سبباً جسّدها وأتاحهاء وإلا فإن جمهرة من 
البشر أخرى من النود الحمر في أميركا لم تنقدح تلك اللمحة الذكائية في عقل 
أحد منهم على مدى ألوف السنين؛ ولبثوا يجهلون الحركة الدائرية ولا يعرفون 
العجلات؛ حى أناهم المستكشفت الأوروبي فتعلموا منهء بل عسر عليهم 
التقليد وحرموا أنفسهم من فوائدها بعد علمهم بها دهراً. 

© ولكي تستقر الخركة الدائرية فإنه يلزمها محورء والبكرة التى تدور يلزمها 
ثقب في وسطهاء أو خمرق. أو الدولاب الذي يدور من شأئه أن مخرج منه نتوء 
من كل جهة يستقران في فجوتين ثابتتين على الجانبين: وهذه الفجوة تسمى في 
لغة العرب "القَب" وكذلك ثقب البكرة يسمى بمقل ذللك. وجمعه “افس». وكان 
اللولانه سين "الشطللة ان هي الجسم الثابت الذي فيه الشقب. ففي لسان 
العرب (والقب: الثقب الذي يجري فيه المِحَوَرٌ من المّحالة. وقيل: القب: 
الخرق الذى وسط البكرة.). 

وقال الأصمعي والجوهري وغيرهما: أن الثقب الذي تدور فيه البكرة إذا كان 
من حديد فإنه يُسمى ”الخلطاف"؛ فإن كان من خشب فهو ”القتعر". 

والنمحور: الحديدة التى تدور عليها البكرة 5" 

© إن الظاهرة التدويرية في الحركات تكشف السر الذي عرس في اللاشعور 
الإنساني إمكانية إتاحة الفرصة للفرد في أن يستريح في الليل وقبله عند الأصيل 
وبعده عند الصباح من تعب العمل في النهار والكد المهنى والوظيفي بأن يلجا إلى 
مسكن وبيت فيه غرف مربعة ومستطيلة وذات زوايا وأركان؛ وليست دائرية» فهذه 
إما هي ملاحظة معمارية فطرية تعثمد على حقائق نفسية. وذلك لأن عمل النهار 


ادا 
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كله تحرك؛ فيلزم لتوفير الراحة إبطاءٌ وكسرٌ لاستمرارية الحركة: وإنما يأتي ذلك من 
وجود هذه الزواياء ويتأكد ذلك بإيعاء الألوان الحادئة في دواخخل الييوت» وبالسكون 
الآتي من غبى الشوطلى ؤايظاً: من خجي تبناظر. الأجسام المتجركة الي ديم 
الشعور الداخلي في دواخل الأقراد بوجود الحركة. فهذه كلها أسرار نفسية لا ينتبه 
لها من لا يدرس ”حركة الحياة' ويحاول تحليل قوانينها وظواهرهاء فانتبه وافهم 
كوامن المعاني من أجل أن تسيطر عليها وتضعها في خدمتك. 

© وقد أدرك جيل المسلمين الأول بعض فقه الحركة التدويرية المباركة هذه. 
وفهموها من خلال نقل القوة البدئية وتخزينها عبر ظاهرة الميكانيك الساكن في 
ا مفكول ينُستعان به غلى آداء المهمات الصعبة وحمل الآثقال وشد 
الأشرعة؛ فقالوا في وصفه وتعليل ادتخاره للقوة التي يمنحها الفاتل له: (الحبل 
المَعندور: المفعول. وهو الذي يفتل مما يلي البسانء وهو أشد لقتله). 

(قال الأصمعي: المشزور: المفتول إلى فوق.) (وقيل: هو أن يبدا الفاتل من 
خارج إلى فوق.) (وثي الصحاح: والشزر من الفتل: ما كان إلى فوق. خلاف دور 
يننا 

و أفهم جيداً كيف يكون الفغل إلى يسار أشد من اليمين» ومعاني يقية 
الكلام. مع كلام واضح عن تاثير فيزياوي يؤدي إلى حالة ميكائيكية مستقرة. 
حتى تاملت فرايت أن المعنى: أنّ الفمل إلى اليمين تكون الكف اليسرى هي 
الداقعة. وفيها ضعف عثد أغلب الناسء بيدما القعل إلى اليسار تكون الكف 
اليمنى هي الدافعة. وهي أقوى عند معظم الناس. فيكون القتل أشد. 


د مُحرك الخحياة ترب الناس على الثدويرية والثلويرية 
يدق حساسية فلسفية وفتية إزاء الدائرة: ونظر ها نظرة فلسفية دعته أن يقول أن 
(اباة داثوة عظيمة دّات مميط لامرثىي: مركزها الإنسان؛ تزدحم :5 يا نهاية سس 


زرا 


الأشكال الدائرية: لحد الهلوسة والحوس) والمعنى الأول صحيحء ولكن المبالغة 
الوصفية خطاء إذ يقول الله تعالى: "إنا كل شيء خلقتاه بقدّر". آي بمقدار وميزان 
وحكمة: ولا ممنع ذلك أن نستمر في رصده للتدوير في المخلوقات؛ فهو يرى ذلك 
ف (القمر والشمس والكواكب والمجال البصريء وحدقات العيون وقنوات 
اللسية وكريات الدم وتويات الحجيرات: وقطرات الندى» وتلآلؤ اللمياه. 
والأدوالهه واللوالبه:واقراس التقير؛ اين 
ونسي في السياق خلق كل الفواكه كروية أو بيضوية. وكل بيض الطيورء والذرة 
المتصاعدة في عدد مداراتها الإلكترونية والتى هي أصل تكوين العناصرء لكنه 
انيه إلى احتواء (الحرف العربي الكثير من الرؤيا الدائرية والانسياب القوسي.). 

ولذلك بنى قتيبة مذهبه الفني على الدوائر والأقواس. وملاحظته تجيء من 
جملة رصد رْصّده كثيرون رأوا خلاله كثافة التدوير في المخلوقات. ولكنهم وهو 
معهم: ل ينتبهوا إلى تمام المعنى العظيم في هذه الهندسة التكويرية والدائرية» ذلك 
آن هذه الحتدسة ومعادلاتها الرياضية تتيح مضاغفة للحبابات: محيث أن 
مضاعفة قطر الكرة يضاعف حجمها ثمان مرات؛ في توال قافز بالحجم بشكل 
بوالعو دلت مسرم ولس عر عاط عرض لاق 1 0 001 
الكروية بنظرية ”حركة الجهاد"؛ قليس هو الشكل فقط يكون دائريا وكرويا 
وقطوعاً منهما مكافئة وناقصة؛ وإثما »توليد حركة من خخلال التوسع؛ وأبرع مسن 
ذلك: #السيطرة على الخركة السريعة من خلال المحور الرابطء فتكون ظاهرة 
الطرد المركزي مثلاًء بينما الحركة الحرة يكون فيها انفلات: ولو أردنا موازاة 
مسارة الطويل لصترفنا اضعاف أضل الطاقة التى نجمعها من هيئة التحرك؛ بقعل 
الحاذبيات؛ وهذه الملاحظات تمدنا بتوجه فلسفي نشتقه مديناء عيدلها املا ف 
التركيب المعماري والتصميمي وتكوين الأشكال. بما ينيح مجاراة للشكل السائد 
في الخلق؛ ثم تبعله أساساً في العلاقات؛ من خلال المفصل والحور والارتباط 
بمركزة بنا يتيح السيطرة وتقليل صرف الطاقة #ثم تعجيل الحركة عبر المتواليات 
المندسية الدائرية والكروية. 
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وهذه المعطيات الثلاثة بمجموعها يمكن أن نعدها تطويراً يتقدم به العقل 
الإبداعي لحقيقة وجود "حركة حيوية" فهو ينميها من طورها البسيط إلى التغقيد 
والتعجيل والضبط. 

وأصل كل ذلك: إعمال التجانس مع الخلق وحقائق الحياة؛ وعند إمعان النظر 
والتعمق في التأمل يمكننا أن نكتشف سلسلة من المعطيات فوق هذه الثلاثة 
تتيحها فكرة التجانن» وبها تكون تفاعلاتنا مع حركة الحياة أدق وأضوب. 
وتتوفر بها لنا طاقة وقدرة سيطرة أقوى. 

© من مثل ذلك: ما يتيحه الشكل الكروي من توزيع الضغط الواقع عليه 
بتكافوؤ وتساو في كل الاتجاهات. و تبديده على السطح الكروي؛ وهذه قابلية 
تمنحنا وضعاً أسلم في الحروب. والإدارة: وعموم غمليات السيطرة: وعند 
التعرض للمحن والفتن الجماعية الي تقع على جماعة الدعوة أو على الأمة. 
ويكون ذلك من خلال عدم الاستطراد في الأفقية والطولية والعمودية في 
التكوينات الإدارية مثلف ومنظومات العمل والتشكيلات. بل الاستفادة من 
ظاهرة المركزية والمحور القريب» والانطلاق منها في التخطيط: وتحديد المسارات 
الدائرية؛ والضمء أو توالي المسارات هذه حسب أقطار دوائر تتسع؛ فيكون 
بعضها داخل بعضء أو دوائر مستقلة تنتماس محيطاتها في نقاط مجري من 
خلاها انتقال التاثير والطاقة. وهذه الأشكال كلها قام عليها الفن الإداري 
والأداء الحربي والتوزيع التنظيمي: ويمارسها الدعاة والناسء ولكن من دون أن 
يفقهوا جذر ذلك وأسباب هذه الظاهرة التي فرضتها الفطرة ومتحتها خخواطر 
التجانس مع حقائق الحياة سيباً قوياً للاخذ بهاء وصارت قناعات في اللاشعون 
ثم يأتي التحليل والنظر الفلسفي ليشرحهاء لزيد القناعة بهاء ليكون مزيد 
اشتقاق منها ومزيد تجانس» والتخطيط الإسلامي مطالب بأن يتوافق مع هذا 
النمط من الحركة الحيوية الدائرية والكروية. 
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© والعكس أيضاء وهو زنخحم اتعقال انفجار المركز نحو ثقاط السطمح الكروي 
كلهاء واستمرار الحركة في كل الاتجاهاث حتى التلاشي في المكان البعيدء فهذا 
من معطيات الكروية: :واضل على السعاوات والأرضن إثما يقوم على هذه 
النظرية في الانفجار الكوني المستمر المتوسع الدائب في ارسيو والمخطط 
السياسي والخربي والاقتضادي قد يرئى حبس الطاقات وتركيزها وحشدها 
وتكثيفها وإطلاقها مرة واحدة أجدى من تنجيمها وتقسيطها وتصديرها 
بدفعات صغيرة» وهذا التدبير تجانس مع التكويرية الى بنى الله عليها الخلق. 

© والزاوية في المربع والمستطيل تدعو إلى تباطؤ عند الاستدارة؛ وتقليل 
السرعة لإتاحة مجال للاستدارة وتلك عرقلة؛ وهدر للطاقة. لاحتياح الأمر إلى 
تعجيل جديد يستأئف زخم الانطلاق. بينما الحركة الدائرية دائبة؛ فيها تسريع 
واستثمار لكل مستوى سرعة يتم التوصل إليه للانتقال إلى مستوى آخخر في 


السرعة أكىر. 
حقائق الحياة. 


ما وهذا يوجب بالتالي تربية الناس على التدويرية وغرسها في لا شعورهم 
عبر المنظر التربوي؛ لا في الرسم فقطء كما هو مذهب قتيبة الشيخ نوريء بل 
قُْ ما اشار إليه هو أيضاً من استلهام العين والجيم والحاء وغيرها من الحروف 
العربية المدورة» وترجيح المذهب المعماري الإسلامي الذي فيه الأقواس والقباب 
والطاقات والأهلة؛ ثم مالم بشر إلبه وذهبت إليه من فلسقة التجانس مع حركة 
الحياة وحقائق الخلق. واستكثمار حقائقها في المركزية واليطية والانفجارية 
والتوزيعية في التخطيط والعمل السياسي والاقتصادي والحربي. 

» ويزعم الذي يحاورنا أن المربعات والة شكلات الإخرفية لما إماء ايفاك 
وذلك صحيح: لكنه إنحاء بمعنى الخشد إذا تكررت: أو يكون لها أثر توزيعيء 
وأما التدوير والتكوير فإنه يوحي باستمرار الحركة: فتتولد حركات ناتجة من 


م 


شعور الاستمرارية؛ فالانطباع التدويري يحفز النفس من حيث لا تشعر على عدم 
الركون إلى السكون. ومباشرة قعل شيء. وله إغراء يتصاعد مع سرعة الدوران؛ 
فتولد الحركات و تمضي الحياة قدما. 

© لذلك: فإن المربي المستوعب للاحظات فتتان التدوير قتيبة: يميل إلى إثارة 
نفوس تلامذته لتوليد الحركات من خلال لفت انتباههم إلى الأشكال الدائرية 
والكروية الطبيعية الى تخشضمنها الصور الجرية الحياة ومناظر المخلوقات 
والتشكيلات المندسية في آثار الحضارات والرصد العلمي. لكنه لا يكتفي بذلك:. 
ولا يقنع باستثمار الأشكال الموجودة. وإنما يعمد إلى تشغيل جمهرة من مريدي 
تحريك الحياة من معاونيه وأقرانه في عملية واسعة لإنتاج أشكال فنية جمالية غنية 
بالتدوير والتكوير المودع في لوحات رسم وفي صب وجبهات وتكوينات 
معمارية؛ كي يتكون تيار دافع نحو توليد الحركات» فإذا استعدت النفوس 
ورْجَفت وأقئلقتت واهتزت وتذبذبت وأخذت وضع التهيؤ لإرسال النبضات 
وارتفع لديها مؤشر الاستفزاز والضرب في أرض الحياة: ضبطها بإحاءات من 
نوع آخخر تجعل الحركات الوشيكة الولادة إيجابية ووفق ما يريد ويبما يناسب 
خدمة قضيته: وذلك فن اخخر من فئون السيطرة له قواعده. 

فافهم الحياة أيها المسلم التخطيطي... فقد طال زمن الدؤران الفلتان.! 
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هذا الرصر لحركات الحياة 

» رسائل إبداعية ‏ فقه التخطيط وفلسفته ومنطقه العقلي. 

* وتحليل إيماني.. وعملي.. وجمالي.. لمنظر الحياة الشامل. 

» وإحصاء للنبضات التحريكية... والومضات الفكرية التي تقود . 

» مع بيان الأصول المعنوية والجذور النفسية لأنواع الخلجات 
والمواقف . 

*» وكشف العلاقات بين التصرفات والأفعال وردودها . 

» وآشكال التحديات الحيوية والمنافسات يبن الفرقاء . 

+ 4 محاولة لاكتشاف المعادلات التي توجّه الحياة . . . 

* وتعيين نسقات الأسباب المؤثرة والمعاني المتداخلة . 

» ورسم صورة فسيفسائية شاملة للحياة من خلال صورها الجزئية . 

+ وإيراد كل ذلك بأسلوب بليغ: عبر استعراض إشارات الشعراء؛ 
وفحوى الناريخ: وشواهد العلم؛ وآحوال المخلوقات؛ وتجارب البشر؛ 
ومدلولات اللغة: قواعد الاستنتاج . 

+ والغاية : تعليم كيفية السيطرة على هذه الحركة الحيوية العاصفة . 

+ و((بطل)) هذه الحركة الحيوية الذي يراد له أن يستفيد منها ويدرسها 
ويحاول تذليل حقائقها وقواها ومعادلاتها لمصلحته هو (( مسلم مثالي )) 
يتسمى حسب السياق الموضوعي الذي يرد وصفه فيه بأسماء عديدة 
متقارية المعنى . . . ْ 

» فهو (( المسلم العصري )) # أغلب الأحيان: أو (( المتصدي الذكي )). . 

+ وريما كان هو (١‏ السسلم التخطيطي )) أو (١‏ المنهجيى العلمى )أو 
(( رائد التمكين )) . . 

» أو (( المؤمن الإبداعي )) أو (( المسلم الواعي )) أو (( الوسطي الموزون )) . . 

* وربما كان هو (( المسلم الحضاري )) الذي ينظر بعين المعرفيات كلها . . 

*» فكل هؤلاء العشرة : شخص واحد؛ زكت نواياه: وأخذ يدآب ب الإصلاح؛ 
ويفتش عن سبيل تأثير أوفى يعر الله به عباده الصالحين: وإنما تنوعت ألقابُه 
نماشيا مع دلالات السرد والشرح . 

+ والحر تكفيه . . . الاشارة . . 
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